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خلاصة—هذا البحث يبحث في البحوث اللغوية العربية.
الكلمات الافتتاحية: البحوث.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على البحوث اللغوية العربية.

II. موضوع المقالة 
البحوث اللغوية في ثقافتنا العربية تشمل موضوعاتٍ تتصل بالأصوات، وأخرى بالصرف، وثالثة بالنحو، ورابعة بالدلالة، وأخرى بعلوم البلاغة، وسادسة بالقراءات، وسابعة بالأدب، وثامنة بفقه اللغة. 
وألقي نظرة موجزة على تاريخ هذه البحوث المتصلة بهذه الموضوعات، أعني: الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، والبلاغية، والمتصلة كذلك بالقراءات، والأدب، وفقه اللغة. 
أ. المستوى الصوتي:
إن علماء العربية لهم فِكر صوتي متميز، لا يقل عن علماء الأمم السابقة -من الهنود واليونان والرومان- بل تفوقوا، وقد اعترف الغربيون بتفوق العرب على الغرب في هذا المجال حين قال "برشتراسل": "لم يسبق الأوربيين في هذا العلم -يعني: علمَ الأصوات- إلا قومان: العرب والهنود". وقال "فيرث" الإنجليزي: لقد شب علم الصوتيات ونما في أحضان لغتين مقدستين: العربية والسنسكريتية".
أبو الأسود الدؤلي:
وتأتي البداية في الدراسات الصوتية ممثلةً في تلك المحاولة العلمية التي قام بها أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة تسع وستين من الهجرة، حين وضع رموزًا كتابية للحركات؛ حيث كانت الكتابة السامية قد أهملت الرمز إليها بما يعد نقصًا أو عيبًا في أبجديتها، وقام أبو الأسود بهذا العمل بهدف الحفاظ على أصوات العربية من اللحن؛ حيث تلعب دورًا خطيرًا في تنويع المعنى واختلاف الدلالة. 
أتى أبو الأسود الدؤلي بكاتب ووضع أمامه المصحف، وقال للكاتب: "إذا رأيتني أفتح فمي بالحرف، فَانْقط واحدةً فوقَه، وإذا رأيتني أضمه فانقط واحدةً بين يَدَيْه، وإذا رأيتني أكسره، فاجعل النقطةَ من تحتِه، وإن أَتْبَعْتُ شيئًا من هذه الحركات غنّة، فاجعل النقطةَ نقطتين".
وقد فتح أبو الأسود -بهذا العمل- المجال أمام التفكير الصوتي لإدراك أصناف الأصوات فقسمت فيما بعد إلى حروف أو ما يسمى بصوامت وحركات، أو ما يسمى بصوائت، ولفت أنظار الصوتيين العرب إلى إدراك الجانب الفسيولوجي في إنتاج الأصوات بعامة والحركات بخاصة، فالفتحة سميت فتحة؛ لأن الشفتين تفتحان أو تنفرجان معها، أو لأن الفم يُفتح معها، وسُميت الضمة ضمة لانضمام الفم معها واستدارة الشفتين مع البروز إلى الأمام، وسُميت الكسرة كذلك؛ لأن المتكلم يكسر فمه معها.
نصر بن عاصم:

ولم تقف المحاولات الصوتية الأولى عندما صنعه أبو الأسود الدؤلي لحماية العربية من التصحيف والتحريف، وفوق هذا كله حماية القرآن الكريم وصَوْنه من الخطأ واللحن، وإنما تبعها محاولة أخرى قام بها نصر بن عاصم المتوفى سنة تسع وثمانين من الهجرة، وهي وضع نظام الإعجام والنقط؛ حيث كانت الأبجدية العربية خاليةً من النقط، فصورة الباء والتاء والثاء في الكتابة واحدة، وكذا الراء والزاي، والدال والذال، والصاد والضاد، والسين والشين، والطاء والظاء... إلى آخره. 
وقد قام نصر بن عاصم بعملية النقط هذه لتتميز الحروف، بجانب عملية أخرى قام بها وهي إعادة الترتيب الأبجدي مرة أخرى؛ حيث وُضِعت الحروف المتشابهة بجوار بعضها؛ فوضعت الباء والتاء والثاء متجاورة، والجيم والحاء والخاء متجاورة، والدال والذال كذلك، والراء والزاء، والسين والشين كذلك، والصاد والضاد... إلى آخره. 
وقد كان لهذا العمل أثره الفعال وقيمته اللغوية في تيسير القراءة وتحقيق النطق السليم، وتضييق الدائرة على التصحيف والتحريف، ومقاومة ظاهرة اللحن.
الخليل بن أحمد الفراهيدي:
استمر الوعي الصوتي متتابعًا ومتزايدًا؛ حيث قام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة خمس وسبعين ومائة من الهجرة بعملية الشكل المعروف الآن للحركات، فيضع للفتحة علامة فوق الحرف، وللكسرة علامة تحته، وللضمة علامة فوقه، وللسكون كذلك علامة، ووضع رمزًا خاصًّا لصوت الهمزة، وهو عبارة عن رأس العين؛ للعلاقة الصوتية بين صوت الهمزة وصوت العين اللذين يخرجان من الحلق، كما يضع الخليل أيضًا رمزًا للصوت المشدد أو المدغم.
وهكذا عرَفَ الخليل جهاز النطق واستطاع أن يحدد مخارج الأصوات، ويحدد الأصوات التي تنطق من كل مخرج، وتمكن -عن طريق الملاحظة- من إدراك صفات الأصوات وتصنيف الأصوات على أساسٍ من مخارجها وصفاتها، وقد سجَّل كثيرًا من هذه المعارف في مقدمة كتابه المعروف بـ (العين). 
سيبويه:

ثم يأتي تلميذه النجيب سيبويه فَيَرِثُ علم أستاذه ويضيف إليه الكثير ويصف الأصوات العربية وصفًا دقيقًا، ويتحدث عن صفاتها، ويبين المستحسن منها وغير المستحسن، ويعقد بابًا للإمالة، يدرس فيه هذه الظاهرة التي تُعدُّ قضية صوتية من قضايا السياق الصوتي الذي ألمح الخليل إليها في حديثه عن أصوات الذلاقة، ويقدم دراسة وافية لظاهرة الإدغام، ويلتفت إلى العلاقة الصوتية بين الحركات الثلاث وبين حروف المد، كل ذلك أتى في كتابه المعروف بـ: (الكتاب).
وهكذا تنمو الدراسات الصوتية عند العرب على يد سيبويه، بعد أن أرسى قواعدها وأقام بنيانها الخليل. 
ابن جني:
ثم يأتي ابن جني في مستهل القرن الرابع الهجري فيكشف عن عبقرية أخرى جديدة تُضاف إلى عبقرية الخليل وسيبويه، وجمع التراث الصوتي لمن سبقه من علماء العربية، وخصص بدراساته الصوتية كتابه الشهير بـ(سر صناعة الإعراب) الذي يعد أول كتاب مستقل في علم الصوتيات، وتناول فيه عددًا من هذه القضايا، وتتصل ببيان عدد الحروف وترتيبها وذوقها، ويتناول أيضًا وصف مخارج الأصوات وصفًا فسيولوجيًّا و تشريحيًّا دقيقًا، ويحدد الصفات العامة للأصوات ويصنفها على أساس من هذه الصفات إلى أصناف عديدة، ويتناول كل صوت من أصوات العربية، ويتحدث عن كل ما يتصل به، وعما يعرض له في بنية الكلمة من ظواهر صوتية، كالإعلال والإبدال والإدغام والحذف، كما تحدث عن نظرية الفصاحة في اللفظ المفرد، إلى جانب أمور أخرى عديدة لا يتسع المجال لذكرها. 
ابن سنان الخفاجي:

ثم يستمر العطاء ويأتي ابن سنان الخفاجي في القرن الخامس الهجري، ويؤلف كتابه (سر الفصاحة) ويطبق معطيات الدراسات الصوتية العربية في البلاغة، ويعتمد عليها في بيان فصاحة المفرد والكلام، ويجعل مسألة التلاؤم والتجانس بين الأصوات اللغوية في داخل الكلمة والكلام شرطًا أساسيًّا لتحقيق الفصاحة فيهما، وقد لمس هذه القضية من قبل الخفاجي الجاحظ والرماني. 
عبد القاهر الجرجاني:
ثم يأتي عبد القاهر ويتحدث عن الفصاحة والبلاغة في كتابه (دلائل الإعجاز) ويتأثر بذلك السكاكي صاحب (المفتاح في علوم البلاغة) ويقدم لنا توزيعًا للأصوات على رسم دقيق لجهاز النطق في ذلك الوقت الذي ما زال في بداية القرن السابع الهجري.
ابن سينا:
أما في بداية القرن الخامس فيأتي التجديد في الدراسات الصوتية على يد العالم الشهير ابن سينا؛ حيث كانت وفاته في الثامن والعشرين بعد الأربعمائة من الهجرة؛ حيث هدته معرفته بالطب ودراسته له إلى دراسة أصوات العربية على أساس المنهج العملي التشريحي، ويؤلف كتابه أو رسالته المسماة بـ(أسباب حدوث الحروف) متناولًا سبب حدوث الصوت، وسبب حدوث الحرف، ويشرِّح الحنجرة واللسان، ويبين الأسباب الجزئية لكل حرف من حروف العرب، والحروف الشبيهة بحروف العرب، إلى غير ذلك من المعارف المهمة. 
وهكذا تظهر الدراسات الصوتية عند العرب بوصف كونها فرعًا من فروع الدراسات اللغوية، وجانبًا من جوانب علم اللغة في صورة فكر منظم يسير على منهج علمي ويتوفر على موضوع خاص هو أصوات العربية، ويهدف إلى الكشف عن النظام الصوتي للعربية، ودراسة الظواهر الصوتية، وإبراز القوانين الصوتية التي يجري عليها الاستعمال الفصيح للغة العربية، ونرى توزعًا لهذه القضايا أيضًا ضمن كتب النحو والصرف والبلاغة والتفسير والتاريخ والعروض والنقد والتجويد، بجانب تلك المؤلفات المستقلة التي ظهرت في الدراسات الصوتية كـ(سر صناعة الإعراب) لابن جني، وأسباب حدوث الحروف لابن سينا كما قلت. 
ب. المستوى الصرفي:
نشأت الدراسات الصرفية في أحضان الدراسات النحوية ولم تنفصل عنها إلا عند المتأخرين، وظل الصرف جزءًا من النحو عند المتقدمين دراسةً وبحثًا وتأليفًا، وإذا كانت الدراسة الصرفية قد جاءت جزءًا من النحو، وكان مصطلح النحو يعني دراسة اللغة إفرادًا وتركيبًا، وإذا كان المازني -من علماء القرن الثالث المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين- أول من خصص للدراسات الصرفية كتابًا مستقلًّا سماه (التصريف) مما جعل ظهور علم الصرف ينسب إلى البصريين، فإن الروايات التاريخية تثبت أن الرؤاسي -شيخ الطبقة الأولى من الكوفيين- قد يمم إلى الكوفة واستقر بها، فلقي عمه معاذ بن مسلم الهراء الذي يكبره سنًّا، ووجده يزاول علم النحو، غير أنه عشِقَ البحث عن الأبنية والتمارين إلى أن غلبت عليه الناحية الصرفية، ومن ثم عُني بها الكوفيون حتى عدهم المؤرخون الواضعين لعلم الصرف. 
وهكذا تتابع التأليف في "علم الصرف" بعد ذلك حيث جاء (التصغير) للرؤاسي و(المصادر) للكسائي و(فَعَل وأَفْعَل) للفراء. 
ج. المستوى النحوي:
وأما بالنسبة للنحو فمهما اختلف القول في واضعه: هل هو الإمام علي، أو هو أبو الأسود الدؤلي؟ فقد تلقف العلماء ما وضع من النحو فحافظوا عليه ونسجوا على مِنواله، وزادوا فيه، واستنبطوا كثيرًا من قواعده وأحكامه، وعملوا على نشره، وكثر الرجال وتعددت طبقاتهم، وتعددت أيضًا مدارسهم، ومرّ هذا النحو بمراحل متمايزة، بدأت بمرحلة الوضع والتأسيس، ثم مرحلة النشأة والنمو، إلى أن جاءت مرحلة النضج والكمال، وانتهت بمرحلة الترجيح، وهي مرحلة بغدادية، يظهر فيها المذهب البغدادي الذي استطاع فيه النحويون أن يأتوا على النحو ومسائله، فيزداد النحو تمحيصًا وتجويدًا واستقصاءً.
ولسنا هنا بصدد الحديث عن رجال النحو ومدارسه، فلذلك مجال آخر. 
لكن ما ينبغي أن يقال: إن الدراسات النحوية تعد من الدراسات اللغوية العربية الرئيسة. 
د. المستوى الدلالي:
المعروف أن للدلالة أنواعًا كثيرة، منها: الدلالة الصوتية، والدلالة الصرفية، والدلالة النحوية، والدلالة السياقية، والدلالة الاجتماعية، والدلالة المعجمية والقاموسية، وقد بذل العلماء في كل هذه الأصناف الدلالية جهودًا لا تُنكر. 
فبالنسبة للدلالة الصوتية: نرى علماءنا قد بذلوا جهودًا متصلةً بالنسيج الصوتي للكلمة العربية وجهودًا أخرى متصلة بالأداء، وعلماء البلاغة العربية والقرآنية قد أدركوا بحسهم المرهف طبيعة الأداء ودوره في الدلالة، فأسهموا في ذلك بما قدموه لنا في كتب البلاغة عن مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 
وأما بالنسبة للدلالة الصرفية: وهي دلالة فوق الدلالة المعجمية التي سجلتها المعاجم اللغوية ودونتها كتب اللغة، فإن علماء العربية قد التفتوا في دراساتهم إلى الصيغة، وقعدوا صيغ العربية وحددوا أصنافها وأقسامها، وبينوا الدلالات الخاصة التي تقوم بها الصيغة؛ فأفردوا أبوابًا لمعاني صيغ الزوائد أو معاني صيغ الأفعال، وتحدثوا عن كل ذلك وفق ما هو مفصّل في كتب الصرف. 
وأما بالنسبة للدلالة النحوية: فقد أوضح علماؤنا الوظيفة النحوية للكلمة في داخل التركيب النحوي، وركز عليها كثير منهم، وعلى رأسهم عبد القاهر الجُرجاني؛ حيث أرسى نظريته الشهيرة "بالنظم" بما يتفق مع الفكر اللغوي الحديث مما يسمى بنظرية "البنيوية" أو النظرية التركيبية، أو ما يسمى أيضًا "بالبنية الشكلية" أو "بالموقعية" أو ما يمكن أن نسميها "بالدلالة النحوية" أو "الوظيفة النحوية للكلمة في التركيب". 
وأما بالنسبة للدلالة المعجمية أو القاموسية: فقد بذل العلماء جهودًا جبارة في رصدها، ويأتي على رأس هذه الجهود ما سجله علماؤنا في كتب (غريب القرآن) و(غريب الحديث) و(مصطلحات الفقه) و(لغات القرآن) و(لغات القبائل) و(المعرب) و(النحو) و(المعاجم اللغوية) بأصنافها المختلفة على المستوى اللفظي أو على المستوى المعنوي على النحو الموضح في علم المعاجم. 
هـ. علوم البلاغة:
وأما بالنسبة لعلوم البلاغة: فهي تشتمل على ما يسمى بعلم المعاني، وموضوعه بيان ما ينبغي أن يكون عليه الأسلوب العربي؛ ليطابق مقتضى الحال، وليعبر عن المراد أبلغ تعبير، كما يشمل أيضًا علم البيان، وموضوعه شرح المناهج التي يسلكها الأسلوب العربي في استخدام التشبيه والمجاز والكناية، كما يشمل أيضًا البديع، وموضوعه دراسة المحسنات المعنوية واللفظية التي يحتملها الأسلوب العربي، وقد كتب المتقدمون بعض بحوث في هذه العلوم، مثل ما كتبه أبو عبيدة في كتابه (مجاز القرآن) والجاحظ في (إعجاز القرآن) وابن المعتز في كتابه (البديع) وغير ذلك كثير.
و. علوم القراءات:

وأما بالنسبة لعلوم القراءات فموضوعها بيان الوجوه التي قرئت بها آي الذكر الحكيم، وقد أوقفنا هؤلاء العلماء الأجلاء على كثير من نواحي اللهجات العربية في صدر الإسلام، وذلك أن اختلاف القراءات يرجع بعضُ أسبابِه إلى اختلاف العربي في لهجاتها، وقد أوقفونا على معلومات دقيقة قيمة في أصوات اللغة العربية وطبيعتها وصفاتها وأنواعها ومخارجها، والمد وأحكامه ومدته، وتأثر أصوات الكلمة أو الكلمات المتجاورة بعضها البعض، وما إلى ذلك من مسائل تدخل فيما يُسمى حديثًا بـ: "علم الفوناتيك" وهذه المعلومات خاصة بالعربية.
ز. أدب اللغة، وتاريخ الأدب، والنقد الأدبي:

ومن البحوث اللغوية أيضًا تلك البحوث المتصلة بأدب اللغة وتاريخ الأدب والنقد الأدبي؛ فقد نهضت هذه الفروع نهضة كبيرة في العصر العباسي، ولم تنفك منذ ذلك العهد إلى الآن موضع عناية الباحثين من العرب وغيرهم، حتى أصبحت المكتبة العربية من أغنى مكتبات العالم في هذه الناحية.
ح. فقه اللغة العربية:

نختم هذه البحوث بتلك التي تتصل بـ"فقه اللغة العربية" وبمسائل اللغة بصفة عامة، من ذلك دراسة الأصمعي للاشتقاق في اللغة العربية، ومن ذلك أيضًا ما كتبه ابن فارس في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة، وسنن العرب في كلامها) من نشأة اللغة العربية، وخصائص اللسان العربي، واختلاف لغات العرب، ولغات العامة منهم، والقياس والاشتقاق في العربية، وآثار الإسلام في العربية، وأسماء الأشخاص، والمترادف، وحروف الهجاء، وسنن العرب في حقائق الكلام، والمجاز، والنحت، والاشتراك إلى آخر ما جاء في هذا السفر العظيم. 
وكذلك تلك البحوث التي ضمنها ابن جني في كتابه (الخصائص) كبحثه في أصل اللغة، وهل هي إلهام أم اصطلاح؟ والقول في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تَابِعٌ منها بفارط، والاطراد، والشذوذ، إلى غير ذلك، كذلك بعض البحوث التي عرضها ابن سيده في مقدمة كتابه (المخصص) كالبحث في نشأة العربية، والتي عرض لها أيضًا في الأجزاء الأخيرة منه، كالبحوث المتعلقة بالتضاد والترادف، والاشتراك والاشتقاق، والتعريب والمجاز، والممدود والمقصور، والتذكير والتأنيث، وإبدال الحروف، إلى غير ذلك، ويدخل فيها أيضًا: تلك البحوث التي ضمنها الثعالبي في كتابه (فقه اللغة) كالبحث فيما يجري مجرى الموازنة بين العربية والفارسية، إلى غير ذلك، ويدخل أيضًا فيها: تلك البحوث التي كتبها أبو منصور الجواليقي في كتابه (المعرب من الكلام الأعجمي) ودرس فيها نشأة التعريب، وشروطه، وذكر معظم الألفاظ المعربة مرتبةً على حسب حروف الهجاء. 
ويدخل في تلك البحوث أيضًا ما كتبه السيوطي في كتابه (المزهر) كالبحث في نشأة اللغات، والمصنوع والفصيح، والمستعمل والمهمل، وتداخل اللغات، والحقيقة، والمجاز، والعام والخاص، إلى غير ذلك، وما كتبه أيضًا الخفاجي في كتابه (شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل)، ويدخل فيها أيضًا ما كتبه أحمد فارس الشدياق في كتابه (سر الليال في القلب والإبدال) وغير ذلك كثير.
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